
314536 - التفكّر في الجنة ونعيمها

السؤال

أحب الجنة ، وأنا متشوق جداً لدخولها ، وكلَّ يوم قبل أن أنام أتخيل الجنة ، وأنني أفعل فيها ما شاء الله ، ولكن
تأتيني أوقات أشعر أنني أنسى الجنة ، وأميل إلى تضييع الكثير من الوقت في المباحات ، والميل إلى حب الدنيا ،
أنا أريد أن أبقى أحب الجنة دائماً ، أريد أن لا أنساها ، وأسأل ما هي وسائل تذكير النفس بالجنة ؟ وهل لي أجر إذا

لِّق على هذا الموضوع ؛ لأنني أُحبُّ القراءة عن هذه عَ تخيلت الجنة كما أفعل كل يوم قبل أن أنام؟ أرجو أن تُ
الأشياء.

الإجابة المفصلة

أولا:

ل لنا حال الجنة التفكر في الجنة ونعيمها ؛ أمر مشروع ؛ لأنه باب من أبواب تذكّر الآخرة ؛ والله تعالى قد فصّ
ونعيمها وحال الداخلين إليها؛ لكي تتصورها النفس ، ويحثها تذكرها إلى السعي إليها والمسارعة في الصالحات.

فمن تفكّر في الجنة لرفع همة النفس في المسابقة في الخيرات، واجتناب المحرمات، وليشغل نفسه عن التعلق
بالدنيا ومتاعها فهو في عمل صالح ، يرجى له الأجر.

لكن على المسلم أن لا يقصر ذهنه على تذكر الجنة ؛ بل يتذكر أيضا النار وعذابها ليكون جامعا بين الخوف والرجاء
، وهو أكمل الأحوال ، وهذه طريقة القرآن الكريم ، فإنه كثيرا ما يقرن بين ذكر الجنة النار ، كما يقرن أيضا بين

﴾  يمٌ حِ ورٌ رَ أَنَّ اللَّهَ غَفُ ابِ وَ قَ يدُ الْعِ دِ وا أَنَّ اللَّهَ شَ لَمُ مغفرة الله تعالى وشدة عقابه ، كما في قوله تعالى:﴿ اعْ
المائدة/98 .

والجمع بين الخوف والرجاء هي عبادة الأنبياء والمؤمنين الصالحين .

ى يَ حْ ا لَهُ يَ نَ بْ هَ وَ ا لَهُ وَ نَ بْ جَ تَ ثِينَ * فَاسْ ارِ رُ الْوَ يْ أَنْتَ خَ ا وَ دً رْ نِي فَ رْ بِّ لَا تَذَ بَّهُ رَ ذْ نَادَى رَ ا إِ يَّ رِ كَ زَ قال الله تعالى: ﴿وَ
ا﴾  الأنبياء /89 – 90 . بً هَ رَ ا وَ بً غَ ا رَ ونَنَ عُ دْ يَ اتِ وَ رَ يْ ي الْخَ ونَ فِ ارِعُ سَ انُوا يُ مْ كَ نَّهُ هُ إِ جَ وْ ا لَهُ زَ نَ لَحْ أَصْ وَ

ونَ * رُ بِ كْ تَ سْ مْ لَا يَ هُ مْ وَ بِّهِ دِ رَ مْ وا بِحَ حُ بَّ سَ ا وَ دً جَّ وا سُ رُّ ا خَ وا بِهَ كِّرُ ا ذُ ذَ ينَ إِ ا الَّذِ اتِنَ نُ بِآيَ مِ ؤْ ا يُ نَّمَ وقال الله تعالى:  ﴿إِ
ا ﴾  السجدة/15 – 16. عً مَ طَ ا وَ فً وْ مْ خَ بَّهُ ونَ رَ عُ دْ عِ يَ اجِ ضَ نِ الْمَ مْ عَ نُوبُهُ افَى جُ جَ تَتَ
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نَ رِيبٌ مِ تَ اللَّهِ قَ مَ حْ نَّ رَ ا إِ عً مَ طَ ا وَ فً وْ وهُ خَ عُ ادْ ا وَ هَ حِ لَا دَ إِصْ لْأَرْضِ بَعْ ي ا وا فِ دُ سِ فْ لَا تُ وقال الله تعالى: ﴿ وَ
 ﴾ الأعراف/56 . نِينَ سِ حْ الْمُ

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

” )وادعوه خوفا وطمعا( أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأميل لله عز وجل، حتى يكون الرجاء
والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته، وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان، قال الله تعالى:

ف… ى وخوَّ لْأَلِيمُ (. فرجَّ ابُ ا ذَ وَ الْعَ ابِي هُ ذَ أَنَّ عَ يمُ * وَ حِ ورُ الرَّ فُ ي أَنِّي أَنَا الْغَ ادِ بَ ئْ عِ ) نَبِّ

والخوف: الانزعاج لما لا يؤمن من المضار. والطمع: توقع المحبوب ” انتهى من “تفسير القرطبي” )9 / 250(.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

” القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس
والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد

وكاسر؛ لكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى
جناح الرجاء على جناح الخوف ” انتهى من “مدارج السالكين” )2 / 1313(.

ثانيا:

ر الحياة لا شك أن هذا الزمن تنوعت فيه الملهيات عن الخير وكثرت، وهذا من شأنه أن يقسي القلب وينسىيه تذكّ
الحقيقية ، وهي الحياة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب.

فعلى المسلم أن يسعى في إخراج قلبه من ظلمات الغفلة ؛ ومن الأمور المعينة على هذا:

الأمر الأول:

الصحبة الصالحة؛ فعلى المسلم أن يحرص على مصاحبة الصالحين الأتقياء الذين يذكرونه بأفعالهم وأقوالهم
بالآخرة.

يدُ رِ مْ تُ هُ نْ نَاكَ عَ يْ دُ عَ لا تَعْ هُ وَ هَ جْ ونَ وَ يدُ رِ يِّ يُ شِ الْعَ اةِ وَ دَ مْ بِالْغَ بَّهُ ونَ رَ عُ دْ ينَ يَ عَ الَّذِ كَ مَ سَ رْ نَفْ بِ اصْ قال الله تعالى:﴿  وَ
ا ﴾ الكهف/28. طً رُ هُ فُ رُ كَانَ أَمْ اهُ وَ وَ عَ هَ بَ اتَّ نَا وَ رِ كْ نْ ذِ هُ عَ لْبَ ا قَ لْنَ فَ نْ أَغْ عْ مَ لا تُطِ ا وَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ينَةَ الْحَ زِ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:
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” يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وغيره أسوته، في الأوامر والنواهي – أن يصبر نفسه مع المؤمنين
يِّ ( أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله ، فوصفهم شِ الْعَ اةِ وَ دَ مْ بِالْغَ بَّهُ ونَ رَ عُ دْ ينَ يَ العباد المنيبين ) الَّذِ

بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم ، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء
فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصى.

مْ ( أي: لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك. نْهُ نَاكَ عَ يْ دُ عَ لا تَعْ ) وَ

ا ( فإن هذا ضار غير نافع، وقاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، نْيَ اةِ الدُّ يَ ينَةَ الْحَ يدُ زِ رِ ) تُ
فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة ، فإن زينة الدنيا تروق للناظر، وتسحر العقل ،
فيغفل القلب عن ذكر الله ، ويقبل على اللذات والشهوات ، فيضيع وقته، وينفرط أمره ، فيخسر الخسارة الأبدية،

نَا ( غفل عن الله ، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره ” رِ كْ نْ ذِ هُ عَ لْبَ لْنَا قَ فَ نْ أَغْ عْ مَ لا تُطِ والندامة السرمدية، ولهذا قال: ) وَ
انتهى من “تفسير السعدي” )ص 475(.

فعلى المسلم أن يلازم الصالحين الذاكرين، وأن يفرّ من أهل البطالة والمشتغلين باللهو واللعب عن فعل الخيرات؛
فهؤلاء -أهل البطالة- ينسون الشخص تذكر الآخرة ويعيقونه عن الاشتغال بما ينفعه في الدنيا والآخرة ، فمن

هِ يْ دَ لَى يَ الِمُ عَ ضُّ الظَّ عَ مَ يَ وْ يَ لازمهم فهو على خطر الندامة الشديدة يوم القيامة؛ كما وصف الله تعالى ذلك:  ﴿ وَ
ذْ دَ إِ رِ بَعْ كْ نِ الذِّ لَّنِي عَ دْ أَضَ لِيلًا * لَقَ نًا خَ ذْ فُلَا نِي لَمْ أَتَّخِ تَ ا لَيْ لَتَ يْ اوَ بِيلًا * يَ ولِ سَ سُ عَ الرَّ تُ مَ ذْ نِي اتَّخَ تَ الَيْ ولُ يَ قُ يَ

﴾  الفرقان/27 – 29. ولًا ذُ انِ خَ نْسَ لْإِ انُ لِ طَ يْ كَانَ الشَّ نِي وَ اءَ جَ

الأمر الثاني:

ملازمة دروس العلم والوعظ وتدبّر القرآن؛ فالعلم طريق إلى ملازمة ذكر الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب وهذا
نْ ى اللَّهَ مِ شَ خْ ا يَ نَّمَ ل قوة الخشية من الله تعالى ويدفع الغفلة عن القلب بإذن الله تعالى؛ قال الله تعالى:  ﴿إِ يحصّ

﴾  فاطر/28 . ورٌ يزٌ غَفُ زِ نَّ اللَّهَ عَ اءُ إِ لَمَ هِ الْعُ ادِ بَ عِ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

{ فكل من كان بالله أعلم، كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله، الانكفاف اءُ لَمَ هِ الْعُ ادِ بَ نْ عِ ى اللَّهَ مِ شَ خْ ا يَ نَّمَ ” ) إِ
عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته
بَّهُ ( ” انتهى من “تفسير السعدي” يَ رَ شِ نْ خَ لِكَ لِمَ نْهُ ذَ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ هم أهل كرامته، كما قال تعالى: ) رَ

)ص 688(.

الأمر الثالث:
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اتباع الجنائز وزيارة المقابر؛ ففي هذا تنبيه للقلب من غفلته.

ا « رواه وهَ زُورُ ، فَ ورِ بُ ةِ الْقُ ارَ يَ نْ زِ كُمْ عَ تُ يْ :  » نَهَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ ةَ دَ يْ نِ ابْنِ بُرَ عَ
نٌ سَ يثٌ حَ دِ ةَ حَ دَ يْ يثُ بُرَ دِ « رواها الترمذي )1054(: وقال: ” حَ ةَ رَ رُ الآخِ كِّ ذَ ا تُ نَّهَ إِ مسلم )977( ، وفي رواية  »فَ

يحٌ “. حِ صَ

الأمر الرابع:

ملازمة المسلم للدعاء والشكوى إلى الله تعالى بأن يحيي قلبه ويعيذه من الغفلة، مع تحري أوقات الإجابة كأثناء
السجود وثلث الليل الأخير، مع التضرع والإلحاح .

ثالثا:

لا بد أن تعلم أنك مهما جاهدت نفسك على التذكر، فلا بد لها من ساعة فتور، وساعة سكون، وساعة من حاجاتها
المباحة من أمر الدنيا.

نِي يَ : لَقِ الَ لَّمَ – قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ ابِ رَ تَّ نْ كُ كَانَ مِ : – وَ الَ يِّ ، قَ دِ يِّ لْأُسَ لَةَ ا نْظَ نْ حَ يِّ ، عَ دِ انَ النَّهْ مَ ثْ نْ أَبِي عُ فعَ

ولِ سُ نْدَ رَ : نَكُونُ عِ لْتُ : قُ الَ ؟ قَ ولُ ا تَقُ انَ اللهِ مَ حَ بْ : سُ الَ ، قَ لَةُ نْظَ قَ حَ : نَافَ لْتُ : قُ الَ لَةُ قَ نْظَ ا حَ ؟ يَ فَ أَنْتَ : كَيْ الَ قَ ، فَ رٍ أَبُو بَكْ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْدِ رَ نْ عِ نَا مِ جْ رَ ا خَ ذَ إِ ، فَ نٍ يْ أْيُ عَ أَنَّا رَ ى كَ تَّ ، حَ نَّةِ الْجَ نَا بِالنَّارِ وَ رُ كِّ ذَ ، يُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

ا!! يرً ثِ ينَا كَ نَسِ ، فَ اتِ عَ يْ الضَّ دَ وَ لَا لْأَوْ ا اجَ وَ وَ لْأَزْ نَا ا سْ افَ ، عَ لَّمَ سَ وَ

ا !! ذَ لَ هَ ثْ ى مِ نَّا لَنَلْقَ اللهِ إِ وَ : فَ رٍ الَ أَبُو بَكْ قَ

ولَ اللهِ ؟! سُ ا رَ ، يَ لَةُ نْظَ قَ حَ : نَافَ لْتُ ، قُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ لْنَا عَ خَ ى دَ تَّ ، حَ رٍ أَبُو بَكْ تُ أَنَا وَ لَقْ انْطَ فَ

ى تَّ ، حَ نَّةِ الْجَ نَا بِالنَّارِ وَ رُ كِّ ذَ ، تُ كَ نْدَ ولَ اللهِ نَكُونُ عِ سُ ا رَ : يَ لْتُ ؟ « قُ اكَ ا ذَ مَ لَّمَ : » وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
ا !! يرً ثِ ينَا كَ ، نَسِ اتِ عَ يْ الضَّ دَ وَ لَا لْأَوْ ا اجَ وَ وَ لْأَزْ نَا ا سْ افَ ، عَ كَ نْدِ نْ عِ نَا مِ جْ رَ ا خَ ذَ إِ ، فَ نٍ يْ أْيُ عَ أَنَّا رَ كَ

، رِ كْ ي الذِّ فِ ي، وَ نْدِ ا تَكُونُونَ عِ لَى مَ ونَ عَ ومُ نْ لَوْ تَدُ هِ إِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ : » وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
اتٍ “. رَّ ثَ مَ «  ثَلَا ةً اعَ سَ ةً وَ اعَ لَةُ سَ نْظَ ا حَ نْ يَ لَكِ ، وَ كُمْ قِ رُ ي طُ فِ كُمْ وَ شِ رُ لَى فُ ئِكَةُ عَ لَا كُمُ الْمَ تْ افَحَ لَصَ

رواه مسلم )2750(.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )296830( ، ورقم : )70314( ، ورقم : )114489( .

نسأل الله الكريم أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يعيذنا من داء الغفلة وقسوة القلوب.
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والله أعلم.
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